
العربيةوالأمةالغزوأ!افي

فهأهةأ+ن!هودا+تهمسير

الأرهةم"ق!امىسيره5

لكلمةترجمةوهي،العربيةاللغةفيجديدة)ثفافة(كلمةإن

دتدلىألكلمةهدهتستعمللمألقديمةفاذكتب،الانجليزيةاولح(4لما3)ح

بينيربطالعربلسانمعجمهفيمنظورابنولكن،معينتحصيلعلى

انها)ثقف(كلمةمعانييإنأنهمع،التعليموسرعةوالحذقالتثقيف

والفنونوالمعارفالعلومبأنهاالوسيطالمعجمويعرفها..وسوىحدد

..العربيةاللغةفيمحدثةكلمةبأنهاويصفها..فيهاالحذقيطلبالتي

المتعلقالمدلولبهذاتستعمللمالكلمةهذهاننبيبنمالكويعتقد

يقدمماهيإذنفالثقافة.)1(.الحديثالعصرفيإلاوالمعرفةبالالمام

منمجموعةهياو0)2(.متوسطبشكلوحسهونفسهالانسانلعقل

مامجتمعفيالإنسانيدركها،والتحصيلاتالعامةوالعلومالمعارف

.معها.ويتفاعليعيشها،وثقافيةواجتماعيةسياسيةلظروفنتيجة

ما،عصرأوما،بقعةفيشخصثقافةإنالقولإلىبنايؤدىوهذا

نقولوعندما..اخرعصرأوأخرىبقعةفيشخصثقافةعنتختلف

التحصيلبهالنعنيالعبارةنوسعفنحن،المعاصرةالعربيةالثقافة

مثرق،مستقبلإلىوالنظرةالحاضر،علىوالوعي،المثتركالتراثي

العالمهذا،العالمفييحدثبما.الإلمام،الإقليميةالحدودمتجا.زين

.الاتصالاتوسائلفيالهائلةالثررةبفضلصغيرأاصبعالذي

منمجمرعةنتاجهيالمعاصرةالعربيةالثقافةإنالقوليمكنإذن

والمجلةوالصحيفةوالجامعةوالمعهدوالبيتالمدرسةمنهاالعوامل

...والتلفازوالاذاعةوالكتاب

يأوإلىالغزو؟مواجهةفيوقفتأوالعواملهذهوقعتحدأيفإلى

الإطار؟هذافيبأدوارهمالعربالمثقفوناضطلعحد

الثقافيالغزومنلأنواعالعربيوالإنسانالعرببالوطنتعرض

الدولةزمنففي،طويلةقرونمنذوالاحتلاليوالحضاريوالفكري

الثاعرفهذا،بحسمتقابلكانتوإن،لذلكبداياتنجدالأموية

علىويزريبأصلهيتفاخرالنسائييساربناسماعيلالأصلالفاريعي

قائلأ:العرب

علياإمامياالفخرفاتركي

وعنكمعناجهلتإنواسألي

شووتدتنافيببنرلمذ

بالصوابوانطقيالجورواتركي

الأحقابسالففيكناكيف

الترابفيبناتكمسفلهآن

مباهاةمنهيسمعبهفإذشعرهمندينشدهعبدالملكبنهشامويدعوء

.خوءفيعفرصطبتو!ه

مسمومالسيفكحدلسانوليبهيقاس!لاومجديكريمأصلي

معمومالملكبتاجقرمكلمنحسبذويأقواممجدبهأحمي

لتعظيمأولفخروالهرمزانمعاالجنودوسابوركسرىمثلومن

والرومالتركملوكأذلواوهمزحفوأإنالروعيومالكتائبأسد

إلىينفيهثمأمامهبركةيخابإلقائهويأمرويسئههثامفيغضب

.الحجاز)3(

بنيمحمدبنإبرأهيميقولالأمويةالدولةعلىللثورةالإعدادوفي

عربيآلسانآبش!اسانتدعألااستطعت"إن:الخراسانيمسلملأبيعلي

بنقحطبةأما")4(فاقتلهنتهمهأشبارخمسةبلغغلامفأئما،فافعل

الأموية،الدولةأركانتقويضفيدورآلعبواالذينالقوادأحدشبيب

لآبائكمكانتالبلادهذهخرسانأهل"يا:خرسانأهلمخاطبآفيقول

حتى،سيرتهموحسنبعدهمعدوهمعلىينصرونوكانوا،الأولين

وسفط،سلطانهمفانتزع،عليهموجلعرادلهفسخطوظلموا،بدلوا

بلادهم،علىفغلبوهم،عندهمالأرضفيكانتأمةأذذعليهم

هذافيمايخفىولا..")5(.أولادهموأسترقوأنساءهمواستنكحوا

يأالعباسيالعصرفمنذ،لهمواحتقارالعربعلىحقدمنالكلام

العربعلىالازرأءفيالأجنبيةالمحاولاتأخذت،للهجرةالثانيالقرن

وترأثهمثقافتهمعلىوالهجوء،أقداره!منوألانتقاصرعليهموالتعالي

هذهقاثةهمالفرسوكانسافر،بشكلتظهر،وتقاليدهموعاداتهم

الفضيلة.كلمنالعربتجريدتحاولكانتالتيالحاقدةالحملات

فيكانالذي،الأصلالفارسيالمشهورالشاعربردبنبشارفهذا

عقيلىمنوبأنه،العرباليمرمنمولىبأنهيفخرالأمويالعصر

(:الأعناقطلىمنالسيفموضععقيلبني)أنامن:ومضر

أوتمطردماالشصرهتكناحجابمضريةغضبةغضبناماإذا

وسلماعليناصلىمنبرذرىقبيلةمنسيدآمعرناماإذأ

نسلمنبأنهالعربيةوالرايةالأمويةالدولةزوالبعديفخرنراه

والمكانة،الحفطرةذويالأماجدالعظماءأولثكوالأكاسرةالقياصرة

والحنظل:الضبيأكلونالذينالمتخلفينالعربمنولي!
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عس؟هـتع

ك!وثيقةالمؤتمرهداابحاثمعظممتهضمناايحتازامعددمذايصدش"اب3"الأىرةجاصيرعا!

.صرةإلمضجمبنائصثضفئنلفهالنشاطوجبرهمم!كثيشآحثدروائيالنقاديسمجد!ابمومرح!؟دبية

جميعالعربعني

التربفيثوىومن

أبيوساسانكسرى

نسبييومآعددت

جرببعيرخلف

سغبمنيثقبها

بالذنبمنضنضآ

الخربضبأكلت

قتبجيضكبير

)6(الحقبسالفاتفي

وروعتهاوجمافاالعربيةاللغةأصالةلإثباتمحاولة(والتبيين)البيان

البديعكتابوهذا..بالفرسالاحتكاكقبلالبلاغيةالعربوقدرة

كلهااًجديعبأنالحاقدةالاتهاماتعلىللردأخرىمحاولةالمعتزلابن

علىالمعتزابناعتمدوقد..الفارسيةمنمأخوذالعربيةاللغةفيدخيل

والأحاديثالكريمالقرانوعلىالمأثورةالأقوالوعلىالجاهليالشعر

فيوجدناهابعسط:)قدمناكتابهمقدمةفيفيقول،آراثهلإثباتالنبوية

وغيرهمأبوالأعرالصحابةوكلامادلهرسولوأحاديثواللغةالقرآن

نأليعلمالبديعالمحدثونسماهالذيالكلاممنالمتقدهينوأشعار

هداالىيسبقوالمسبيلهموسلكتقيلهمومننواسوأباومسلمابشارآ

)01(.الفن

أحدهم:نحاطبآالعربمواليههاجيآويقور

طخارمنالمزأربتنازعنيوأمآأبآالأكرمينابنأ!ا

الكباربالبطاريقوسفللعبدعلاألفرمانانقلباذأ

لزارغرضآننصبكمولمعليكبمفغطيناملكناكم

العكازعلىالكرامفىنادمتخزآالعرسبعدلبستأح!ت

سخارمنحسبكالأحراربنيورأعيرأعيةابنياتفاخر

الاطارذاكفيالكلبشركتفراحألىظمئتإذأوكنت

فارصيدالمكارموينسيكتدريهاللقنافذوتدلج

الكبارا!دثمنمثليعلىوضبيربوعبيماتوفخرك

نار)7(حرفيغائبفليتكعليظادن!بيننامقامك

وموقفقصيدةصأكثروفيذأتهالوترعكيضربنواصأبووهذأ

.ففيثمو

)8(الدروبالميادينمنوأيندسىءيوا!منالبدولأي!

:ولقول

البلدخمارةعنأسألورحتيسائلهرسمعلىالشقيىت

أسدبنومنليق!!دزكدزلاأسدهـنالماضينطللعلىيبكي

احد)9(منادلهعندالأعاريباليسرلفهمومنقيس!وصتميمومن

لاعابرةشطحاتإنهالثتلناأصشعروأالشعراءعندوقفالأمرأنولو

القوليمكنبل،ذلكمنأبعدكانتأذقضية!ولكنعلي!ا،يؤاحذوث

مناحيمنمنحىكلفيانعكستعامآوأتجاهآمنظمةحملةكالتإنها

للعروبة.ركنأهملتطالوأمتدت،العباسيةالحياة

هذهكل...الفنيةالتعبيرووسائلالعربيوالبديغالعربيةفاللاغة

بعدددفعماوهذأ..عربيةوليستالأصلفارسيةالشعوبي!تنظرفي

الردبمهمةالاضطلاعاألىالمعتز؟وأبنكالجاحظالعربالغيررينمن

المشهورالجاحظكاصتابوهذا.وتفنيدها.الشعوبيةالدعوةهدهعلى

معيتناسبمستمرتصاعدفيكانتبل،الحملةتلكتتوقفلم

آذى"من:يقولجمحرالرسعولأنمنالرغمعلىالعربيالعنصرضعف

الحستجسيدجيدآنفهمالمنطلقهذاومن.".أذانيفقدالعرب

مقاديرتقسمالعربيةغيرالعناصررأىإذ،المتنبيشعرفيالقومي

:فقالالعربيةالبلادأنحاعفيالأمور

عجمملوكهاعربطحتفومابالملوكالناسإنما

غنمكأنهابعبدترعىأمموطئنهاأرضطكلفي

أعجمالأعاجمتلدمنوفعالكريمةالكرأمتلدمنأفعال

غو-!!

واللسانواليدالوجهغريبفيهاالعربيالفتىولكن

العربيالأمير،الدولةسيفبلاطفيإقامتهنفسرالمنطلقهذأومن

هواسد؟أ!ةافسيف.حهكأه5بجسدهاضءسنوقسرحوارآنذاكأ!حيدا

طموحاتهويحقؤالمتنبيآماليجسدآنيمكزالدقيانر!هـأطي

عنه،رحيلهبعدهجائهعنأمتناعهنفسرالمنطلة!هذأومن..المحبطة

لاميته:نفهمأيضاالمنطلقهذاومن.مهانآغاضبأرحلانهمع

المتبولوقلبكأهوىأنارسولياجيركلنالظ2ما

هـ3د2سنةاددولةسيفألىالمتنبيجم!بعثالتيالقصيدةتلك

ابنهممإليهأنفذهاالدولةسيفمنهديةإثرمصر،صهروبهوبعد

لى:يقوالقصيدةتلكوفي..العودةعليهعارضآ

مسلوأطعرضهدونسيفههمامعرياإلاكلير

والخيوأ!دونهاوسراياكومصرالعرأؤتأمنلاكيف

والنخيلخيلهمالسدرربطالأعاديطريقعنتحرفتلو

الذليا!الحقيرانهفيهماعنهالدفع%عزهمنودرى

القفوليكوتأنالوعدفمتىغازللرومالحياةطولأنت

تميلجانبيكأقيفعلىرومظهـهـكخلفالروموسوى

والنصولالقنا!اوقامتمساعيكعنالناسقعد
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)1(الشمولتدارعندهكالذيأنمابتدارعندهالذيما

الوطنهذاعلىوالصليبيونوالتتاروالسلاجقةالبويهيوناستولىلقد

حلبةفيالأكبروال!نيالأوىالضحيةهوالعربيالعنصروكان

أرجاعمعظمعلىليجثموام1516سنةالأتراكجاءثم،الصراع

السكونمنطورفيويدخلوهاالعزلةبسياجويحيطوهاالعربيالوطن

فيتدببدأتقدالنهضةفيهكانتالذيالوقتفيالمواتيثبهالذي

لوقوعهاتاريخهاطوالغزاةدولةالعثمانيةالدولةظلتوقدأوروبا،

فيتحكمعسكريةدولةظلتكمامتنافست!نومدنيتيندينينحدودعلى

الحركةفيهدانتالذيالوقتففي.)12(.صارمبأسلوبالداخل

النهضة"!انت،العربيالوطنأرجاعفيجدآمحدودةوالثقافيةالتعليمية

علىآثارهاتاركة،سريعةبخطىأوروبافيتسيروالتكنولوجيةالعلمية

فيهخرجتالذيالوقتوفي.التوسعوحركةوالاقتصادالسياسة

!افريقياآسيافي"صاسعةبقاععلىوالاستيلاءللاستعمارأوروبا

أحلامجفونهتداعب،عميقسباكتفييغطالعربيالعالىكان،وأميركا

عا!يستيقظلىو،ئدةابىوالسطوة،القديمةالمفاصى"يرالص.انضي

المصريةالمياهفيالفرن!يالأسطولقصفيسمعوهوإلاالمرةالحقيقة

وفتحتالعورةكشفتالتي(نابليون)حملةالحملةتلث8917سنة

الحديث،الأوروبيللاستعمارمصاريعهاعلىالعربيالشرقأبواب

الاستعمارذلكوأوروبا،السزقب!تالرهيبالتفاوتمدىوأظهرت

.الآنحتىومصائبهشرورهمنتعانيالعربيةالأمةتزالماالذي

ظلامفيالعثمانيالعهدفيطويلةسنينالعربيالوطنعاشلقد

وأمدارسالعربيةالبلادفيتكنلمعشرالتاسعالقرنفحتى،دامى

القرنفيالدولةبدأتوعندما،صحافةأومطابعأوجامعاتأومعاهد

لغةهيالتركيةاللغةكانت،المدارسبعضتفتحعشرالتاسع

العنصرلهاتعرضالتيالتتريكحركةعنناهيكالتدرير)13(

العربيةواللغة،طاغيةفالأمية..العثمانيةالدولةأيامأواخرفيالعري

فيالعربيةالنصوصبعضعلىيطلع)منالأسفلالدركوفي،محاربة

التعبير(ووسائلاللغةاليهوصلتالذيالترديبمدىيشعرالحقبةتلك

الأمورمنفهي...والحروبوالفتنوالفقروالتعصبالاستبدادأما

هذا..البسيطالعربيالانسانثمنهايدفعكانكل!وهذه..العادية

منهطلبثمالعصور،هذهقسوةيعيشأنعليهفرضالذيالانسان

نأدون،العذموسائلبأحدثالمسلحينالأوروبيينالكفاريوأجهأن

أسلحةلمواجهةوالسكاكينوالعصدالسيرفيحملفخرج،لذلكئعذ

)14(.آنذاكمتقدمةدرجةبلغتقدكانتالتيالفرنسيالجيش

الجبرتيتاريخيقرأومن...محسومةالنتيجةكانتوطبعآ...

وصلالذيالتخلفمنالمريعالمستوىيلمسالشهير،المصريالمؤرخ

.آنذاكالمصريونإيى

بعدتمبلارتجاليأ،المشهورةبحملتهمصرنابليوننزوليكنلم

المصريوالواقع،عامةالعربيللواقعوفهممتأنيةودراسةدقيقتخطيط

الفرنسيينالرحالةجهودعلىذلكفينابليوناعتمدوقد..خاصة

وثقافيأ،واقتصاديأوأجتماعيأسياسيأ،عنهوكتبوأالشرقزارواالذين

الشرقإلىسافرالذي)دوفولني(كونتدراساتعلىخاصوبشكل

فيونشرهوسوريا(مصرالى)رحلةالمشهوركتابهووضعم1873سنة

.م1787سنةمجلدين

ويعاين،يراهمابدقةيسجلأنمهمتهعالمأنفسهفولنيعذلقد

الفرنسيةالطموحاتفيهتتحققأنيحتملمكانأبوصفهالشرق

،الكتابمنالثانيالجزءفيفولنيآراءذروةوتأتي..الاستعمارية

نابليوناعتمدكما..ونظامأ.دينأبوصفهالإسلامعنيتحدثحيث

للأتراكالراهنةالحربفي)نظراتالآخرفولنيكتابعلى

الحملةحولتأملاتهفيلذلكصراحةنابليونأساروقد.(.ام)788

قاله:وبما،هيلانةجزيرةفي()برترانالجنرالعلىأملاهاالتي،المصرية

،الرقفيالفرنسيةالسيطرةوجهفيحوأجزثلاثةثمةأنرأىفولني"إن

4فكلضاضدالأولى،حروبثلاثلذلكتحاربأنبدلاقوةأيةوأن

ضدصعويةأكثرهاوهيوالثالثة،العثمانيالعاليالبابضدوالثانية

وفي،للمصريينمعاملتهفينابليونلأسلوبالمتتغ000أ)15(المسلمين

أنهالمسلمينلإقناعسقيلكما-إسلامهإعلانهوفيللشؤونإدارته

،والقضاةوالأئمةللعلماءتكريمهوفي،الاسلامأجلمنيحارب

علىاعتمادهوفى)16(للقرآنالواضحإجلالهوفي،معهمواجتماعه

ديسلفسزالكبرالمستشرقوعلى،الفرلسي!توالمستثرفينالعلى،ع

والأوحدالأولالمدرسم6917سنةمنابتداعكانالذيساسي

لتدريسنابليونأسسهاالتيالشرقيةللغاتالأهليةالمدرسةفيللعربية

منلكثيرمعلمايعدالذيالمستشرقهذا،والفارسميةوالتركيةالعربية

لدراسةجهازبتخصيصنابليونقياموفي...أوروبافيالمستثرقين

)وصفالضخمبالكتابخرجتالتيالدراسةتلك،دقيقةدراسةمصر

لكلالمتتبعإنأقول...ضخمامجلدآوعشرينثلاثةفيالمطبوعممر(

رافقتالتيالثقافيةالجهودعلىالترفيمدىبعمقيلصىالجهودهذه

.الاحتلالاركانتوطيدفيدورمنلهالما،الاستعماريالمد

وبلادمصرفيالفرنسيةالحملةأثرإنقلتإذامغاليأأكونولا

بدأباشاعليفمحمد،الفرنسيينخروجبعدحتىكبيرآ،كانالثام

ثم،الجيشوتنظيمالإدارةفيبخبرتهموبستعين،الفرنسيينمعيتعاون

التشكلإنالقوليمكنهذاوعلي...هناكالىبعثاتهيرسلأخذ

ولفرنسا،للغربيدين،وأبنائهعليمحمدعهدفيوالإداريالثقافي

لمافالمتتبع.تون!.علىماعلىحدالىينطبقوهذا،خاصبشكل

الإبريزتخليصكتبهفي1873(-)1018الطهطاويرفاعةكتبه

كتابهفي(9188س0181)التونسيالدينخيركتبهوما،الألبابومناهج

الكبيرالتأثرمدىيلاحط(الممالكأحوالمعرفةفيالمسالك)أقوم

الحضارةوبأدواتفرنسا،فيتنثرالتيوالمساواةوالعدالةبالحرية

.والاداريالعلميبالجانبأيالأوروبية

الأ.روبيةالدولببنالطائفيبالصراعتأثرتفقدالثامبلادأما

أوساطفيالتعليموانتشر،والطائفيةالتبثيريةالمدارسفيهافكثرت

كلكانتد!ان،والجامعاتالعلياالمعاهدوأسست،والفتياتالثباب

وترسخاليها،تنتميالتيالدولثقافةالىطلابهاتوجيهتحاولمنها

تدعمها.التيالأجنبيةالدولنحوالطلابنفوسفيالولاء

واسعأميدانألبنانفيوخاصة،الامبلادفيالاستثراقوجدلقد

المراكزفأسسوالمذاهبالطوائفمنعددلوجودوذلك،لثاطه

بل،الواحدالوطنأبناعتقسيمعلىوعمل،والمجلاتوالمطابعوالمعاهد

عدةوحروبفتننشوبالىأدىمما،الواحدةوالقريةالواحدالدين

ذيولهامنيعانياللبنانيالمجتمعيزالوما،الآلافضحيتهاذهب



امتدادهواليوملبنانفييحدثماإنبلهذا،يومناحتىوحزازاتها

والقوميالوطنيالولاءوضعف،الطاثفيةالولاءاتفتعدد..للماضي

الوطنقلبفيالغربيالنفوذمراكزمنمركزالىلبنانوتحويل،فقدانهأو

وعلاقاتلغة،العربيوجههوسلخ،التجسسومراكزالعربب،

..التقافيالنشاطشعارتحتتمقدذلككل...ومستقبلأوارتباطات

نتيجةهوالولاءاتوتصارعوالتشرذمالتمزقمناليوملبنادطيعانيهوما

الرهيبة.الجهودلتلكطبيعية

تجربةمناستفادتقدكلهاأوروباإنقلتإذامغاليأأرانيلا

الاستشراقية،الجهودشتنمنفزادت،والإداريةالثقافيةنابليون

القرنومطلععشر،التاسعالقرنفيأوجهابلغتالتيالجهودتلك

.تقريبا.كلهالعربيالعالماحتلالفيهاتمالتيالحقبةوهي،العشرين

بينصدرتالتيالأدقبالثرقالمتعلقةالكتبعددأننعلمأنويكفي

،كتابالف06بحوالىقدرتقدالغربفيو.0018591سنتي

نفسه،عنالشرقفيأوالغردب،"17(،عنالشرقفييقاربهامالهالي!

عنهم.تفصلناالتيالرهيبةالهوةمدىعلىيدلناوهذا

بينالعلاقةبعضويةيوقنلليهودفلسطينمنحوثائقعلىالمطلعإن

باترمان()كامبلكان791ءسنةففي،الثقافيالغزووبينالاستعمار

ويعتمد،التاريخيةبالدراساتجهتمونممنوهوبريطانيا،وزراءرئيس

وكان،والمبشرينالعلميةالمؤسساتوعلىالمستثرقينعلىكبيرآاعتمادأ

فألف،شبابهايجددأو،البريطانيةالامبراطوريةعمرفييمذاًنحريصأ

وطلب،والفرنسيينالبريطانيينالجامعاتوأساتذةالعلماءكبارمنلجنة

وأالبريطانيألاستعمارتبقيأنتستطيعالتيالوسائليبحثواأنمنهم

تاريخيةبدراساتاللجنةقامتوقد...الأقلعلىنهايتهمنتؤخر

وقد..الأوروبيالاستعمارلمستقبلعامتصورالىوانتهت،واسعة

استقلالهافييرفلم،المختلفةالأور.بيةالمستعمراتالتقريراستعرض

التقريرولكن...أوروباعلىمباسرأخطرآيتحققعندماالمستقبلفي

الوطنفيوبالذات،المتوسطالأبيضالبحرفيالخطرمواطنحدد

لهتتوأفرواحدشعبيعيشحيثوالأفريقيالاسيويبجناحيهالعربي

وكثرةوالمراكزالطبيعيةالثرواتمنوعنده،وامالهودينهتاريخهوحدة

لوماذاالتقريرويتساءل..مرموقةقوةلهيحققأنيمكنماالتناسل

لواوماداالصناعية؟الثورةومكتشفاتالحديشةالفنيةالوسائادخلت

الضربةستحلذلكعند؟الشعبهذااوساطفيالتعليمانتثر

المنطقةهذهفيكامنالخطرإن...الأوروبيةبالامبراطررياتالقاضية

هذءبإبقاءالتقريرويوصي...اتجاهاتهاوتوحيدسعبهاتثقيفوفي

فصلبضرورةالتقريريوصيكما..مفككةومتناحرةةمتأضمجزأةالمنطقة

وغريب،قويبشريحاجزإقامةويقترحالآسيويعنالأفريقيالجزء

يفسرماوهذأ)18(المنطقةلسكانوعدواللاستعماروصديقأقويأيكون

دعمها.فيالغربيةالدولواستمراراسرائيلخلقلنا

كاملةمراخلحؤلقدالعربيالعالمفيللاستشيراقالكبيرالنجاحإن

مجردالىواقتصاديأوثقافيأواجتماعياسياسيآالعالمهذاتاريخمن

وأعيد،صياغتهأعيدتقدالشرقأنأي..للغرباستجابات

الذيهوالغربوأن،والمريحةالملائمةبالصورةالغربقبلمنتسكيله

نقرلأنمستغربآليسلذا،منهاالأولالمستفيدوهو،العمليةبهذهقام

بالغزوعضويآارتباطآارتبطقدالعربيللوطنالاوروبيالاستعمارإن

فالاستشراق..ودوائرهالاستشراقمؤسساتلواءهحملتالذيالثقافي

،المجردةالحقيقةعنباحثآأوموضوعيآ،آوعلميآسغالبهلاسيكنلم

تمويلهاأووباطنها،بحثيعلميظاهرهامؤسساتنتاجولكنه

المفاهيمخلالمنالشرقتاطيرهدفهاقلأو،عداثيسياسيوتوجيهها

والتعصبوالاستعماروالاحتقارالاستعلاءونظرةالغربية

أوروباموقف"إنهونكهسيجريدالألمانيةالدكتورةتقول..والعدوانية

البعدكلبعيدعداثيموقفالمحمديالوحينزولمنذالعربمن

والمملي!ويصنعيمليكانوقتذاكوالتاريخ..والعدالةالانصافعن

مفهوماكانالوضعهذامثلإن..الأعمىالتعصببلالضميريكن

الأوروبيينيخالففردكلحقإغماطهوالساثدالشعورفيهكانعصيرفي

الظنمبعثهاكانالتيالقديمةالنظرةهذهأنحقآلهيؤسفومما..عقائديآ

قائمةزالتما4المسيحيةالعقيدةيهددبالفضلللعربيألاعترأفانفي

بينالحوأجزإقامةفيجادآزالماالدينيوالتعصب،اليومحتى

مجرمونأنهملوكمااليهمالغربيينظرإذ،الأخرىوالشعوبالأوروبيين

.")91(وسحرةوثنيون

والقمروالإذلالالإهانةمنعدةوسائلالأمةهذهعلىمورستلقد

أنهمنهاسيئةنعوتإلىالعربيالإنسانوتعرض،الثقةوإضعاف

شهواني،،غشاش،نحادع،خبيث،الظنسيء،كسول،متخآف

تصورلديهليس،التنظيميحسنلا،فوضوي،كذاب،منافق

التعامليحسنلا،السلاميكرهعدواني،للوطنأو،للأمةأو،للتاريخ

مهيأأوقادرغيرعقله،بالقانونالحسفاقد،وعقلانيةبمنطقالأمورمع

هذهضثل...بالوقتالإحساسضعيف،والاستنتاجللتحليل

،العربعنالأوروبيينأذهانفيترسختقدوغيرهاالصفات

البيولوجيةالأسبابوايجادلتأكيدهاوبحوثهمجهودهموجاءت

وفضلوأنواعآمراتبالناسخلققداللهوكأن،لهاوالتاريخيةوالنفسية

وبعدهم،الأوروبيونياتيالقائمةرأسوعلى،بعضعلىبعضهم

!!الأخرىالشعوبتأتيبدرجات

عقدةهيالشرقنيدرصوهمبالأوروبيينتحكمتالتياحقداإن

الشرقيةوالحضارات،المتقدمةالأوروبيةأحضارةوعقدةوالعبداًلسيد

علىيجبالمنطقهذأومن،والتحكمالاستعمار،وعقدة،المتخلفة

مقدرأتهعلىوبستولواالمتخلفالعالىهذايحكمواأثهـونجي!الأو

أنصورلهميمكنالمنصلقاتهدهوم!..لألظثهاويتحكمر،وثرواته

كأن،خاصةوللعرب،عامةللشرقي!تالأوروبيونيرسمهاالتيالتائهة

أذهانفييترسخحتى،السابقةالعصورفي!ثاأسوأعندهميكنلم

وأأنفسهملحكممهيئينأوقادرينغيرأنهمالمغلوبةالأممهذهأبناع

...شؤونهموتد!ىتحكمهمأنالمتقدمةللأممبدولا،شؤونهمإدأرة

أبناءمنكثيرةفئاتلدىموجودآيزالىماللأسفالإحساسوهذا

مايهملا9الأميركيينالإعلاميينالمنظرينأحدقالكماأو...الثرق

يكونوهأنإلىيدفعواأنيمكنمابل،يعتقدونهماأوالبشريكونه

تسميالاستعماريةأذدولكانتالمنطلقهذاومنيعتقدوه")02(.أو

الإنسانيبالدوروتصفه،وتحضيرآتمدينآوأفريقياآسيالشعوباستعمارها

المتخلفة.الأمملمساعدة

في،الثانيةالعالميةالحرببعدوخاصة،العشرونالقرنشهد

الدولمنوكثير،بيةالعمىاًلأقطارمعظماستقلالحركةالظاهر،

المسيرةيخاوفرنسابريطانيادورأنحسارشهدكما،والأفريقيةالآسيوية



الساحةعلىالمتحدةالولاياتظهورولكن،والاستعماريةالاستشراقية

قد،وتقنية!ديةإمكانياتمنعندهابما،والاستشيراقيةالاستعمارية

وعلى،الشرقصقوالغزوا!ميمنةأسكالمنجديدآشكلأأدخل

الساحةعلىالمتحدةالولاياتاهتمامكانوإ:أ..الضعيفةالدول

قد،وتقنيةماديةإمكانياتمنعندهابما،والاستشراقيةالاستعمارية

الدولوعلى،الشرقعليوالغزواهيمنةأشكالمنجديدآشكلأأدخل

يعودبالاستشراقالمتحدةالولاياتاهتمامكانوإذا..الضعيفة

ألأمريكية)21(،الشرقيةالجمعيةتأسيىتاريخوهو،1842سنةالى

العشرين،القرنحتىتأخرقدالمتحدةللولاياتالفعليالدورفإن

الاستعمارية،أوروبادولأدوأرالمتحدةالولاياتورثتحيث

المستشرقعادفما،الأساليبفيتطويرمع،بمستشرقيهمواستعانت

السياسةميدانفيمدربخبيرهوبل،فقطواللهجاتباللغاتمهتما

ونفسيةأجتماعيةبنظرياتمسلح،والتاريخالنفمىوعلموالاجتماع

وقداستعمارية"أهدأفآلتخدمويبرمجهايوجهها،تحليليةومناهج

مواجهةفيالثانيةالعالميةالحرببعدنفسها،المتحدةالولايات.جدت

نفوذها،علىينافسها،تيالسوبالاتحادهوقويجديدخصم

قريبوقتالىكانتالتيالثالتالعالمدولمنعددآحولهويستقطب

أوروبية.مستعمرات

صدامآشهدقدالعشرينالقرنمنالثانيالنصفإنالقوليمكن

ويمكن،العالمفيعدةمناطقعلىوالغربيةالثرقيةالكتلتينبينقويآ

كانولكنه،العسكريةبالقوىالغايىفييتملمالصراعإنأيضأالقول

أخذتهنا.من،والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةبالعلأقاتيتم

جهازمنجزءأوجعلته،الاستشراقتطويرعلىتركزالمتحدةالولايات

فيهيعملجديداستشراقفهو...الأميركيةالاستخبارات

واللغاتوالمعتقداتوالأديانوالتقاليدالعاداتفيمتخصصون

والجذوروالاقتصادالاجتماعوعلمالنفسوعلموالتاريخواللهجات

لقد..الرقبتاريخيتعلقماكلأي...والأجناسالثقافية

فيوخبراثهاالاستشراقيةأجهزتهابفضل،المتحدةالولاياتاستطاعت

الدولفيالدينحساسيةتفهمأن،والإسلاميةالعربيةالميادين

يرضيبما(السوفياتي)الاتحادالكبيرعدوهاحولوتلتفالشرقيد،

مندينهعلىوتخويفهالدينيتوترءبزيادةوذلكاللامنطقيالثرقيعقل

علىالمتحدةالولاياتفيهتسيطرالذيالوقتفي!!الملحدينالثيوعيين

بعضإنبل..الجيوشاستعمالدونتقريبآكلهالاسلاميالعالم

أميكا.أحضانفينفسهاألقتالتيهيوالإسلاميةالعربيةالأقطار

الدواثرمنبتوجيهالأميركيةالسياسةتلعبهالذيالدورإن

قريبأومتاخمومعظمها،والإسلاميةالعربيةالدولفي،الاستثراقية

مصرفينابليونلعبهالذيللدورمشابه،السوفياتيالاتحادحدودمن

للمسلمينتظهرالأميركيةفالدوائر..بهومتاثر،المشهورةحملتهخلال

،الإلحاديالشيوعيالمدمنوعليهمعليهوتخافدينهمتحترمانها

الحركاتتدعمهيذلكأجلومن!الأحمر!الدبلداسهمولولاها

والمالبالسلاحأفغانستانثواروتدعمالسوفياتيالاتحادضدالإسلامية

فيأفغانستانلثوارأميركادفعتهمامجموع)بلغالمجاهدينوتسميهم

الثوأرفيهتصفالذيالوقتفيدولار"(مليونء47إ:8591عام

فيبحقوقهمالاعترافوترفضوقتلةإرهابيونبأنهمالفلسطينيين

اسرائيل!ضدلأنهمأراضيهم

وأجهزةالاستشرأقأجهزةتنشرهاالتيالمفهـضةالصورإن

ألاتحادحولىوالعربيةالإسلاميةالدولفي.الأميركيةالاستخبارات

هائلةأعدأدمقامتقومالتيهي،والنتراتالبرامجخلالمنالسوفياتي

أحضانفيوارتمائهاالدولهذهارتباطبزيادةكفيلةوهي،الجيوشمن

الإسلاهميةالدولمنعددآأنذلكعلىدليلوخير..المتحدةالولاثات

معهتقمولمالسوفياتيلالاتحادتعترفلمألانحتىتزالماوالعربية

..كل!الشرقيةالكتلةوزيارةزيارتهمنرعاياهاتمنعبل،علاقات

الدعايةعلىلإنفأقهاالهائلةالأموالتخصيصالىببعضهاالأمرووصل

أميركامتناسيةالعربمعالممتازةمواقفهمنغمالرعلى،ضدهالموجهة

الحملاتومتناسية،العربضداس!أئيلإلىوالوقحالسافروأنحيازها

.والمجلاتالصحففيوالمسلمهيئالعربضمدالسيئة

لهو،والقوميةالإسلامب!تالعربيالعالمأقطارفيالتصادمافتعارءن

نيرانها،فيوتنفخالأميركيةالأجهزةتغذيهاالتيالميادينمنواحد

خطرآيشكلأنيمكمنالقوميالمدأنأيقنتعلماالمتحدةفالولايات

منالدينيبالاتجاهضربته،الأميركيةالمصالحوعلىاسرائيلعلى

بحرفييصبالخلايةفيوهوإلإسرماضدهوأ!اتوصيأ3ا/لأقيأنمضله!

جانبالىأميركاوفوفنفسرأنيمكنوبهذا،اسعوفياتياالاتحاد

.بالمالوإمدادهموتوجيههملهمودعمها،الدينيةوالجماعاتالأحزاب

أوربافيالاستشراقحركةعليهسارتالذيالأسلوبإن

ولا..اسرائيلوجودوبعدقبلالصهيونيةاصطنعتهقدوأميركا،

ودرأساتإحصاءاتمناسرائيلعندماإنقلتإذامبالغآأرافي

قدمتنهى.العربالعالمعندقيقةسياسيةوتحليلات،اجتماعية

يعتمدونأنهمشكولاوالحاضر،الماضيفيلاسرائيلجلىخدمات

العربيةالدولمعالتعاملوفي،للمستقبلسياستهمرسمفيعليها

معتعاملهمفيذلكبداوقد..الموجهإعلامهموفي،والاسلامية

فيوالعرقيةالدينيةالطوائفومعصفوفها،وسقالفلسطينيةالمنظمات

حربهافي،والخبراعبالسلاجوإمدادهالايرانتاييدهمقيبداكما،لبنان

عنمنهاكانماسواء،الدراساتتلكمثلأنأعتقدولا-.العراقمع

وجودمنالزغمعلى،العربيالعالمفيموجوداسرائيلعنأوالعربيالعالم

تلك،منظماتهاوفيالعربيةالدولجامعةفيالموظفينمنالجرأرةالجيوش

بالدولارالضخمةالرواتبتقبفىأنإلالهاهملاالتيالجيوش

الأميرقي.

العربيةوالثقافةالعريوالإنسانالعريالمجتمعإنالقولنستطيع

الوقتفييتعرضونهؤلاعكل..العربيةوالشخصيةالعربيةواللغة

أجهزةقبلمنللطمسمحاولةفيشيطانيوعداءرهيبغزوإلىالحاضر

والصحافةالأنباءوكالاتوخاصةالتأثير،ومراكزوالتوجيهالاعلام

والصحفالبحوثومراكزالانتاجومؤسساتالتلفزيوطومحطات

ففي.المراكز.هذهفيواسرائيلاليهودنفوذيخفيولا..والمجلات

العربييرتبط،التلفزيونوبرأمج،الأميركيةوخاصة،الأجنبيةالأفلام

والساديةالجنسفيوالإفراطللدموالتعطثىوالخسةوالغدربالفسق

وحتى.نتخيلها.أنيمكنالتيالسيئةالصفاتوكلالرقيقوتجارة

تسلملاالتحاملعنبعيدةتكونأنيفترضالتيالجامعيةالنثرات

حربخاصة،حرجولافحدثوالمجلاتالصحفأما..ذلكمن

الحضارةأعداعهمفالعرب4الوقتبعضالبترولتوقفوبعد7391



احتلالمنالأميركيللجيشبدولا.الحياةيستحقونلا،والإنسانية

فيمحمولانوالخديعةوالعنف،فتلةأساسأهموالعرب..النفطمنابع

العداعإلاالأوسطالشرقشعوببينيربطشيءولا،العربيةالموروثات

العربيةالدولفيظهروإذاالاسراثيلية)23(والأمةلليهودوالكره

الشعوبهذهأنذلكفتفسيرولأميركاللاستعمارمعادشعور،والشرقية

.والتقدمللديمقراطيةمعاديةغوغائية

وذوومثقفونأناسيطرحهاالأراءهذهمثلأنالأمرفيوالغريب

لابعضهمإنبل،عاديونأناسوليص،الأميركيالمجتمعفيمكانة

ماوهذا،العربيةللبلادزياراتهخلالالآراءهذءمثا!طرجعنيتورع

للاثنتراكالأردنالىالقادمينالأميركييزالمحاضريناًحدمنسمعته

الآراءهذءفيكانوإذا..سنتينمنذالأوسطايثرقحولندوةفي

،العرببعضتصرفاتانالاعترافمنبدفلاالغلومقشيء

تهىءبل،ذلكعلىتساعدوأوروباأميركافي،النفطعربوخاصة

للهجرمغزيرةمادةوتخلقعذيهموالحقدالعربلكرعالملاثمالجو

عليهم.

أعضاءمنمتقاعدعضووهوغلب"ن()!ارولدكتب7291سنةفي

بعنوانمقالةالأميركيةالخارجيةوزارةفيوالبحثالمخابراتمكتب

معتمدأ،النفسيللتحليلالأميركيةالمجلةفينشرت(العربي)العالم

الأهرامصحيفةمنواحدوعددالغربطرابلسع!كتابعلى

فيجاءوفد..خروريلمجيد.كتاب،الحديثالشرقومجلة،المصرية

العربيالمجتمعأنأيالعار،ثقافةيعيشونالعربأنتلكمقالته

التابعبينالولائيةالعلاقةنظامعليتاريخهعبرمبنيأوظلةمبني

،النزاعموقفيإلاالفعليالأداعنيستعميعوالاالعربوأن،والولي

علىالسيطرةعليالمقدرةعلىخالصةبصورةيقومعندهمالامتيازوأن

عنيقتبسثم..فضيلةالانتقاممنتجعلالعارثقافةوأن،الاخرين

()0701مصرفيارتكبت9691عامفيإنهتقولاحصائيةمالأهرا

فيرغبةالىو.3%العارمحورغبةإلىيعودمنها02%كان،قتلجريمة

أخذفيرغبة3%وابالغبنحقيقيأووهميح!مننابعغليلسفاء

نأغربيةنظروجهةمنبداإذا:الكاتبويضبف..مراقلدمالثأر

فإن،السلامالىيعودواأنهوالعربيحصطفيماالوحيدالعقلاقالثيء

نيستأسوصوعيةللأنالمنطةص.ءالنوهدايحكمهلاق!الأهـبالخسة

الجرائميتنايعىأوينىوالكاتب..أ)24العربعندالقيمنظامفيقيمة

وينى،الأسبابولأتفهيوميأالأميركيالمجتمعفيتحدثالتيالبشعة

أنهكما،دولاراتبضعةأجلمنيقتلانيمكنهناكالانسانأن

يقتلالرجلكانحيثالأميركيللمجتمعالقريبالماضييتناسى

.ورثلعبةفيخلافبسببالآخر

تابعأالأخير،القرنربعخلالمعظمهفيالعربيالطلمأصبحلقد

وثقافيأوفكريأسياسيأفلكهافييسير،المتحدةللولاياتمذهلبشكل

ممسوخةصورةتكونتكادفيهالئقافيةالبنيةوأصبحت...واقتصاديأ

تقدميةالمسماةالدولبينكبيرآفرقلا،الأميركيةالثقافيةللبيئة

معوثيقةبعلاقاتترتبطالعربيةالجامعاتمنفكثير،رجعيةوالمسماة

الأميركية.الجامعات

يتمنونوالجميع،الأميركيبالنموذجمطبوعونوالجميع...

ووزاراتالعربيةوالجامعات..مناهجهاواحتذاءأميركلاإلىالسفر

فيتركزالأفراد،عنناهيك،التخطيطووزارات،والتعليمالتربية

خريجيالتعيينفيوتفضلالمتحرةالولاياتالىوطلايهامبعوثيهاإرسال

بعثاتإرسالعلىتضرالجامعاتبعضإنبل..المتحدةالولايات

الىدوراتفيالثريعةأساتذةوترسلأميركاالىالإسلاميةالثريعة

الثقافيةبرامجهاخلالمنذلكفيالمتحدةالولاياتوتساعد..هناك

سنويآ،عربيةدولةلكلالبعثاتمنكبيرعددبتوفيروذلك،الموجهة

وجودالىهذاأدىوقد..الثقافيالتبادلأوالثقافيالتعاونستارتحت

الجامعاتمنمؤهلانهمعلىالحاصلينالمبعوثينمنكبيرةأعداد

المدافعينبلالأميركيوالنموذجبالنمطوالمبثرينالأميركيةوالمعاهد

وصلتبماالاستشراقيةالدوائرهذءتكتفيولا...حارأدفاعأعنه

منعددأسنةكلتقدممثلا،الأميركيةفولبرايتمؤسسةإنبل،إليه

الزمنمنمدةلقضاء؟العربيةالجامعاتمنلأساتذةالدراسيةالميع

لمالذينالأساتذةويفضلون،وسنةسهوربضعةبينتتراوحأميركافي

الطلابيذهبوهكذا..أمركافيدراساتهمتلقواأنلهميسبق

أتقنوءماليكرروايعودونثمالمستثرقينأقدامعندليجلسواوالأساتذة

أبناءعلىبالفوفيةليشعرراالأميركيتدريبهممتخدمين،هنلك

!!أوطانهم

قبلمنالعربالدارسونلهايتعرصزالتيالدماغغسلعمميةإن

تأثيرهاوانتشركبير،حدالىنجحتفدالأميركيةالثقافيةالمؤسسات

هؤلاء،أيديعلىتتلمذالتيالأجيالوالى،العربيالعالمالىبسهولة

..الحروالبحثالعلميوالتفكيرالموضوعيةمنهامتعددةشعاراتتحت

نمطعليبتحليلاتتمتليءالعربيةوالصحفوالمجلاتفالكتب

العربية(و)الشخصية(العربي)العقلحولالأميركيةالتحليلات

العريوالتخلف،العشرينالقرنودخولوالحداثةوالمعاصرة

..الاستسراقيةالمصطلحاتتلكمن.الخ...الحضاريوالتخلف

العاديينالناسعلىوالتعاليالذاتوجلدبالطعنمليئةومجلاتاوكتبنا

لااًوندريحيثمنأنفسنانجدوهكذا..والاغترابوالانسلاخ

ونحققأهدافها،ننفذ،الامبرياليةمعواحدخندقفيندري

الثقافةحسينطهوصفلقد.الثقافيالغزومعالمأحدوهذامطامعها،

الثقافيالتوجيهبأثرإحساسهمنطلقمنشرقيةلاأوروبيةبأنهاالمصرية

الذيمصرفيالثقافةمستتهبلكتابهفيوذلكبمصر،النخبةفيالأوروبي

كانتالثقافبةالناحية!إليهبالنسبةفمصر.3891سغة5أصد

نصفأنيمكنواليوم)23(الشرقمنولي!أوروبامنجزءآدومآ

علىكبير،حدالىوالقسماتالملامحأميركيةبأنهاالعربيةالثقافة

المثقفين.أوساطفيلأميركامناهضتياروجودمنالرغم

الثقافةدوامةفيعالقأالحاضرالوفتفيالعربيالانسانأصبحلقد

فيأم،والتعليمالتربيةوأسسالمناهجفيذلكأكانسوأءالأميركية

والأدبيةالعلميةالنظرياتفيأم،الجامعيةالدراساتأنظمة

العالمتغزوالتيالتلفزيونيةوالمسلسلاتالبرامجلىأموالاقتصادية

بالرجلوانتهاء..الانقاذبفرقةومرورأالحبقاربمنآبدعالعربي

وجدالذيالرهيبالاستهلاكيالنمطجانبالىذلكوكل.الآلي

المنمطهذا..الأخيرةالسنواتخلالشركهفينفسهالعرنيالانسادط

النمطهذا...الوافعفييعيشونهولكنهمعلنأ،الجميعيلعنهالذي

ئىءلكلالمستوردةالأسواقأكبرمنيكونأنالعربيبالعالمأدىاًلذي

يأكلهمما85%عنيقللامااستيرادالىالأمربهيصلوأنإ،العافي

ثمةإنقلتإذامغاليأأكونفهل..يستعملهأويلبم!عماناهيك



تحتاهـىياليةأجهزةتطبخهاالعربيللمجتميمتشكيلإعادةمح!لية

ندريلاأوندريحيثمنإنناقلتإذامعاليانأكووهلالثقافةشعار

المثقذكين؟وأخمرالطبخةهذهفيمشتركون

الفاضحةالعلاقةتلكالستيناتفيالأميركيةالصحافةكشفتلقد

منوكثير)ول.،.ح(المركزيةالأميركيةالاستخباراتوكالةبين

المنتشرةالطلابيةوالمنظمالتوالانسانيةوالاجتماعيةالثقافيةالمؤسسات

تصدركانتالتياذثقافةلحريةالعالميةالمنظمةومنهاوأفريقيا،آسيافي

بعيدآولي!)36(الأميركيةالمخابراتمنبتمويلالمجلاتمنالعديد

وأتصدركانتالتيوالكتبالنشراتمنوعددحوأرمجلةالأذهانعن

العربوالمفكرينالأدباءمنعددآوتقتنص9،لبنانفيتصدرتزالما

بفيعمنذأذكرالصددهذاوفي..الماديالإغرأءتحتللمساهمةالكبار،

العربيةالبلادأحدفيالأميركيةللمخالراتعملاءبأسماءقائمةسنوات

الجامعاتأساتذةمنعددفيهاكانالأميركيةالصحفتلكبعضنشرتها

ممنوهم،حوهمالشكيساوركأنيمكنلاممنوالماد،الفكررجالو

السياسية؟اتكالنظحساسةلىحقوفىويعمدونهناكدراساأكملوا

صرحفنت!مستغرن-!اوهف..نثممسصيميةواعتمصيهاخديثوالظ"ريح

لكلإن":قالإذكيةالأميرالخارجيةوزأرةفيال!ابقينادسؤوليتأحدبه

نأحينلاقصورهاوالعسكريةألاقتصاديةوالسياسيةالوسائلمن

أستخدمهـاذا..شتىبطرقيدعمهاأنيمكن()الثقافيالتعليميالمكؤن

،الأخرىالوسائلتحقيتههاعنتعجز2!رآأيحققأنلأمكنوحذقبذكاء

متجددةحيويةالأميركيةالخارجيةالسياسةيكسب()الثقافيالبعدوهذا

فإنهاالواقعفيالبعدهذأالأميركيةالأمبرياليةتجسدولكي.")27(ومرونة

وهذا..وتوجههاوالثقافيةالعلميةالمؤسساتكلاستخدامألىمضطرة

بدايةفيالأميهـكيتان"و"التايم"غلوب"بوسطنصحيفتاأخيرآكشفتهما

الثرقدراساتبمركزالأميركيةالمخابراتعلاقةعن()8691العامهذا

فيشهرةوأوسعهاالأميركيةالجامعاتأشهر،هارفاردجامعةفيالأوسط

المصريالمركزمدير،صفرا-ندافللبروفسوردفعتإذ،العربيةالبلاد

جامعةفيعقدمؤتمرلتمويلدولارألفوأربعينخمسةمبلغ،الأصل

الإسلامية.السلفيةحول8591سنةمنالأولتشرينشهرفيهارفارد

التبشيريةالمؤسساتضلوععنمؤخرآالسودانفيكشفماإن

لهو،فلسطينالىالفالاشايهودتهجيرعملياتفيوالإنسانيةوالثقافية

الأمة.هذهعلىالامبرياليةتامرعلياخردليل

المؤتمرالقاهرةفيانعقد6891سنةمنالأيامهذهمثلفيوبعد

مكافحةفيالعربيالأديبرسالةعنوانتحتللأدباعالسادس

الصهيونيةارتباطعلىالمؤتمرفيالمشاركونركزوقد..الصهيونية

القرأرلتفيوجاء...معآللاثنينالتصديضرورةوعليبالامبريالية

بالحقيقةالعربيةالجماهيرتوعيةفيتتركزالأدباءمسؤوليةأنوالتوصيات

الوطنقلبفيومستمرآداثماعدوانآتمثلاسرائيلأنوهي،الواقعية

خدمةفيالاعلاموسائلكافةتحنيدعلىالأدباءيعملوأن،العربب

والاستعمار.الصهيونيةومكافحةالفلسطينيةالقضية

مؤتمرناالأردنيةالجامعةفيعقدنا8591()أكتوبرالأولتشرينوفي

الصهيونيالخطرمواجهةفيالوطنيةثقافتفاشعارتحتالوطنيالثقافي

حولأعدتالتيالبحوثخلالمناكتشفناعندمالنامفثاجأةوكانت

وأدبأساممتوالدروالصحاقةوأف!جالقصيرةوالقصةوالشعرالرواية

ألدكتورأنمنالرغ!اعلىالمستوىندوكانتالموأجهةأن،الأطفال

سنةالأدباءمهرجانفيألقيتالتيكلمتهفيقالقدإدريسسهيل

الصهيونيةوربيبتهالاستعمارمكافحةبأننقرانمنلنابد"لا:6891

إلىيذ!تقرفهو،أنمطلوبالمستوىيبلزقلماوالأدبيالفكرينتاجنافي

والشعا!يةبااًسعاطذكيةيتسممابمقدأروالمنهجية"الوضوعيةالعمق

المجموعةتذكالسياقهذأفيالدلالةذاتالأمثلةومن،والدوغوغائية

!!عربيةبئقلاءالفرنسية(مودرن)التانمجلةنثرنهاالتيالمقالاتمن

)مكسي3مؤالولعل،صهيونيةأتلامكتبتهاىأخرمجموعةجانب

جميعمنأفضلقضيتنافييؤيدناالذيأليهوديالماركسي(رودنسون

محثمهـسبعةعلىبتيدمافبعد.")28(العربمنكتابكتبهاالتيالمقالات

ذلكتبعو!،6799سنةالمريرةالهزيمةوبعدأضحذير،اذلكمنعامآ

الساداتوزيارةديفيدكامباتفاقياتونجعد،ومالسنكساتمن

بعدأقولى،الصهيونيةمبمالمتحدةللولاياتالعلنيوالضلوعللقدس

وآمشجعةغيرالثقافيالمؤتمرمنبهاخرجناالتيالصورةتكونكلهذلك

ا(كلةء-أحبحص--/اأإجدنعناهـاهذا5مطمضخمة

فيالشخصياتمننوعينوالامبرياليةكيةالأمياصةالثقاخلقتلقد

الفعلردبصدمةألمصابةالمنكفئةالمنغلقةالشخصية:العربيالمجتمع

للماضيالرأفضةالمنخلعةوالشخصية،أجنبيهومالكلوالعداء

المستهشهـةوهمومهاأبعادهابكلالغربيةللحضارةالمتمثلةوالحاضر،

فيهاخاسركانالاتجاهينب!تصراعنشأوقد..العربيةوالعاداتبالقيم

ءالاقدمةالدينعةبالحساسياتالعربيةالساحةملئتكما،الوطنهو

و!صأنناصراعآكلهاحياتنافأصبحت..والطبقيةوالعرقيةوالطائفية

والقتالالنزأعإلاتحسنلادمويةشعوببأننالناأوصافهمنؤكدبذلك

اللبنانية.الأرضعلىيحدثماذلكعلىدليلوخير..الأسبابلأتفه

جانبيةأمورالىالمصيريةوقفساياناالساميةأهدأفنا/عنتحولنالقد

قيويخططلنايرسممامصالحناوضدبأيديناننفذوأصبحناوهامشية

مهددينشماتم!تصراخنايعلوذلكومع،الاستعماريةالدوائر

قمتالتيعشرةالأربعالأردنيةالرواياتففي.للاستعمار.

أصفه،أنيمكنماأجدلم،الأخيرةالسنواتالىوالعائدة4بدراستها

وأباهتنجشكلإلا،الصهيونيالخطرحتىأو،الثقافيالغزوبمواجهة

فلسطين،الىالعربيةالبلادأقربالآردنأنمع،وهناكهناعابر

..افيآوديموشوأقتصاديآوثقافيآواجتماعيآسياسيآبهاالتحامآوأكثرها

وحياهاخريةوأزمةألاترلبحولتدورتقريبآالرواياتهذهفكل

حديثجانبألىالأرضهذهعلىالإنسانيعيشهاالتيالفقر

فيهابماالفنيةالأجنبيةالروأيةوسائليتخذبعضهاولكن..الذكريات

نإالقوأ!الىيدفعنيمما،ومكانيزمانيوتداخلوإبهامغموضمن

سما،سياسيةلأسبابتكنلىالمستعملةالفنيةالوسائلوتلكالغموض

أصفهأنيمكنماتحتتندرجولكنها،الذهنالىيتبادرأنيمكن

الذيالنموذبمذلك،الأوروبيبالنموذجألانبهارأوالثقافيبالانطباع

الثقافيتكوينهامنجزءلأنهالأجنبيةالبيئةيناسبأنيمكن

علينا.غريبآيظلولكنه،والاجتماعي

بالنفس،والثقة،الذاتبوعيإلاتتملاالثقالاالغزوموأجهةإن

بالارتباطإلاتتملا..وأملوقوةبعزيمةالحديثالعصرودخول



بانتاريخوالمصيريالعميقبالارتباطإلاتتملا..بانتراثالواعي

الدينيةالعصبياتودعاةالرجعيةأمامعنهوالدفاعالأمةهفهالقومي

تامة،بصراحةالذاتبمواجهةإلاتملا.،والعرقيةوالإقليمية

الأمراضومعالجةالضعفلواحيلتجاوز)92(بالموقفوالالتزأم

العربيللمجتميمالمتخلفالواقعمعبالتعاملإلاتتملا...المتراكمة
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